دولة الإمارات العربية المتحدة
منطقة عجمان التعليمية

وزارة التربية والتعليم والشباب

مدرسة 
تقرير التربية الإسلامية تحت عنوان:

آداب طالب العلم

عمل طالبات المجموعة:
مقدم للمعلمة الفاضلة:

الصف: الثاني عشر

المقدمة:

كان على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم العلوم الشرعية والتي بها يعبد الله على بصيرة ، فمن العلوم ما هو واجب أي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه وهو علم العقيدة وفقه العبادات ومنها ما هو واجب على الكفاية وهو علم أصول الفقه وغيرها .
نسأل الله أن ييسر لنا عملنا هذا وان يجعله في ميزان حسناتنا وان يجعله خالصا لوجهه المراد بالعلم: علم ما أنزل الله على رسوله من البينان والهدى وهو علم الوحي: {وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} (1)، {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} (2).
وسوف نقوم بتوضيح أهم الآداب التي يجب أن يلتزم بها طالب العلم في تقريرنا المتواضع ونسأل الله الأجر و الثواب.
الموضوع:

آداب طالب الـــعــلــم

الأول : إخلاص النية لله – عز وجل - :
بأن يكون قصده بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة ؛ لأن الله حثّ عليه ورغّب فيه قال تعالى : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك )(3) ، والثناء على العلماء في القرآن معروف ، وإذا أثنى الله على شيء أو أمر به صار عباده .
إذن فيجب الإخلاص  فيه لله بأن ينوي الإنسان في طلب العلم وجه الله - عزوجل - وإذا نوى الإنسان بطلب العلم الشرعي أن ينال شهادة ليتوصل بها إلى مرتبة أو رتبة ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تعلم علما يبتغى به وجه الله عزوجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة " (4)- يعني ريحها - ، وهذا وعيد شديد.
لكن إذا كانت نية الإنسان نيل الشهادة من أجل نفع الخلق تعليما أو إدارة أو نحوها ، فهذه نية سليمة لا تضره شيئا لأنها نية حق 
الثاني : رفع الجهل عن نفسه وعن غيره :
أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره لأن الأصل في الإنسان الجهل ، ودليل ذلك قوله تعالى : ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) (5)
وكذلك  تنوي رفع الجهل عن الأمة ويكون ذلك بالتعليم بشتى الوسائل لتنفع الناس بعلمك.

(1) سورة النساء الآية (113)                   (3) سورة محمد الآية(19)             (5) النحل الآية (78)

(2)سورة الأحزاب الآية(34)                    (4)حديث  صحيح                            

الثالث : الدفاع عن الشريعة :

أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة ، لأن الكتب لا يمكن أن تدافع عن الشريعة  ، ولا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة ، فلو أن رجلا من أهل البدع جاء إلى مكتبة حافلة بالكتب الشرعية فيها ما لا يحصى من الكتب ، وقام يتكلم ببدعة ويقررها فلا أظن أن كتابا واحدا يرد عليه ، لكن إذا تكلم عند شخص من أهل العلم ببدعته ليقررها فإن طالب العلم يرد عليه ويدحض كلامه بالقرآن والسنة .
ولهذا أقول: إن مما تجب مراعاته لطالب العلم الدفاع عن الشريعة ، إذن فالناس في حاجة ماسة إلى العلماء لأجل أن يردوا على كيد المبتدعين وسائر أعداء الله - عزوجل - .

الرابع : العمل بالعلم :

أن يعمل طالب العلم بعلمه عقيدة ، وعبادة ، أخلاقا ، وآدابا ، ومعاملة ؛ لأن هذا هو ثمرة العلم وهو نتيجة العلم ، وحامل العلم كالحامل لسلاحه ، إما له وإما عليه ، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " القرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدوا فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها " . (1)
الخامس : الدعوة إلى الله :

أن يكون داعياً بعلمه إلى الله – عز و جل - يدعو في كل مناسبة في المساجد وفي المجالس ، وفي الأسواق وفي كل مناسبة ، هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتاه الله النبوة والرسالة ما جلس في بيته بل كان يدعو الناس ويتحرك ، وأنا لا أريد من طلبة العلم أن يكونوا نسخا من كتب ولكني أريد منهم أن يكونوا علماء عاملين .

الأسباب المعينة على طلب العلم

أولاً : التقـــــــــــــوى :
قال الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم )   الأنفال 29 ، وهذه الآية فيها ثلاث فوائد مهمة 
  :

الفائدة الأولى  : ( يجعل لكم فرقانا ) أي يجعل لكم ما تُفرّقون به بين الحق والباطل ، وبين الضار والنافع ، وهذا يدخل فيه العلم بحيث يفتح الله على الإنسان من العلوم ما لايفتح لغيره ، فإن التقوى يحصل بها زيادة الهدى ، وزيادة العلم ، وزيادة الحفظ ، ولهذا يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال :
شكوت إلى وكيع سوء حفظي 

فأرشدني إلى ترك المعاصي

وقال اعلم بأن العلم نـــــــــور

ونور الله لا يؤتاه عاصـــــي
ولاشك أن الإنسان كلما ازداد علماً ازداد معرفة وفرقاناً بين الحق والباطل ، والضار والنافع ، وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على الإنسان من الفهم ، لأن التقوى سبب لقوة الفهم ، وقوة الفهم يحصل بها زيادة العلم ، فإنك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله يستطيع أحدهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام ، ويستطيع الآخر أن يستخرج أكثر من هذا بحسب ما أتاه الله من الفهم .
فالتقوى سبب لزيادة الفهم ، ويدخل في ذلك أيضا الفراسة أن الله يعطي المتقي فراسة يميز  بها حتى بين الناس ؛ فبمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق ، أو بر أو فاجر حتى أنه ربما يحكم على الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه شيئا بسبب ما أعطاه الله من الفراسة .
ثانيا : المثابرة والاستمرار على طلب العلم :

يتعين على طالب العلم أن يبذل الجهد في إدراك العلم والصبر عليه ، وأن يحتفظ به بعد تحصيله ، فإن العلم لا ينال براحة الجسم ،  فيسلك المتعلم جميع الطرق الموصلة إلى العلم وهو مثاب على ذلك ؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من سلك طريقا يلتمس به علما سهّل الله له طريقاً إلى الجنّة "(1) ، فليثابر طالب العلم ويجتهد ويسهر الليالي ويدع كل ما يصرفه أو يشغله عن طلب العلم.
وقد حدثني شيخنا المثابر عبد الرحمن  السعدي - رحمه الله - أنه ذُكر عن الكسائي إمام أهل الكوفة في النحو أنه طلب علم النحو فلم يتمكن ، وفي يوم من الأيام وجد نملةً تحمل طعاما لها وتصعد به إلى الجدار وكلما صعدت سقطت ، ولكنها ثابرت حتى تخلصت من هذه العقبة وصعدت الجدار ، فقال الكسائي : هذه النملة ثابرت حتى وصلت الغاية ، فثابر حتى صار إماماً في النحو .
ولهذا ينبغي لنا أيها الطلبة أن نثابر ولا نيأس ، فإن اليأس معناه سد باب الخير ، وينبغي لنا ألا نتشاءم بل نتفاءل وأن نعد أنفسنا خيراً .
ثالثا : الحفــــــــــــــــــظ :

فيجب على طالب العلم الحرص على المذاكرة وضبط ما تعلمه إما بحفظه في صدره ، أو كتابته فإن الإنسان عرضة للنسيان فإذا لم يحرص على المراجعة وتكرر ما تعلمه فإن ذلك يضيع منه وينساه وقد قيل :
العلم صيد والكتابة قيــــــــده

قيّد صيودك بالحبال الواثقة

فمن الحماقة أن تصيد غزالة

وتتركها بين الخلائق طالقة
 (1) صحيح مسلم
رابعا : ملازمة العلمـــــــــــــاء :

يجب على طالب العلم أن يستعين  بالله عزوجل ، ثم بأهل العلم ، ويستعين بما كتبوا في كتبهم ، لأن الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل بخلاف من جلس إلى عالم يبين له ويشرح له وينير له الطريق ، وأنا لا أقول إنه لا يدرك العلم إلا بالتلقي من المشايخ ، فقد يدرك الإنسان بالقراءة والمطالعة ، لكن الغالب أنه إذا ما أكب إكبابا تاما ليلا ونهارا ورُزق الفهم فإنه قد يخطئ كثيرا ولهذا يقال : ( من كان دليله كتابه فخطئه أكثر من صوابه ) ، ولكن هذا ليس على الإطلاق في الحقيقة .

وأنا أنصح طالب العلم أيضا ألا يتلقف من كل شيخ في فن واحد ، مثل أن يتعلم الفقه من أكثر من شيخ ، لأن العلماء يختلفون في طريقة استدلالهم من الكتاب والسنة ، ويختلفون في آرائهم أيضا ، فأنت تجعل لك عالما تتلقى علمه في الفقه أو البلاغة وهكذا ، أي تتلقى العلم في فن واحد من شيخ واحد ، وإذا كان الشيخ عنده أكثر من فن فتلتزم معه .

أخطاء يجب الحذر منها

أولا : الحسد



ثانيا : الإفتاء بغير علم 



ثالثا : الكبر

              

رابعا : التعصب للمذاهب والآراء
   

خامسا : التصدر قبل التأهل


سادسا : سوء الظن
الفـــــــــوائد طلب العلم:
الفائدة الأولى : أمور هامة عند الطلب

لابد لطالب العلم من مراعاة عدة أمور عند طلبه لأي علم من العلوم :

أولاً : حفظ متن مختصر فيه .

فإذا كنت تطلب النحو ، فإن كنت مبتدئاً فلا أرى أحسن من متن الأجرومية ؛ لأنه واضح وجامع وحاصر وفيه بركة ، ثم متن ألفية ابن مالك ؛ لأنها خلاصة علم النحو كما قال هو نفسه :

أحصى من الكفاية الخلاصة ....... كما أقصى غنى بلا خصاصة
* وأما في الفقه فمتن زاد المستـقـنـع ، لأنه كتاب مخدوم بالشرح والحواشي والتدريس ، وإن كان بعض المتون الأخرى أحسن منه من وجه ، لكن هو أحسن من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه ، ومن حيث إنه مخدوم .

* وأما في الحديث فمتن عمدة الأحكام ، وإن ترقيت فبلوغ المرام ، وإن كنت تقول إما هذا أو هذا ، فبلوغ المرام أحسن ؛ لأنه أكثر جمعاً للأحاديث ، ولأن الحافظ ابن حجر – رحمه الله – بين درجة الحديث .

 * وأما في التوحيد فمن أحسن ما قرأنا متن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، وأما في توحيد الأسماء والصفات فمن أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، فهو كتاب جامع مبارك مفيد ، وهلم جرا ، خذ من كل فن تطلبه متناً مختصراً فيه واحفظه .
ثانياً : ضبطه وشرحه على شيخ متقن وتحقيق ألفاظه وما كان زائداً أو ناقصاً .

ثالثاً : عدم الاشتغال بالمطولات ، وهذه الفقرة مهمة لطالب العلم ، فلابد لطالب العلم أن يتقن المختصرات أولاً حتى ترسخ العلوم في ذهنه ثم يُفيض إلى المطولات ، لكن بعض الطلبة قد يغرب فيطالع المطولات ثم إذا جلس مجلساً قال : قال صاحب المغني ، قال صاحب المجموع ، قال صاحب الإنصاف ، قال صاحب الحاوي ، ليظهر أنه واسع الاطلاع ، وهذا خطأ نحن نقول : ابدأ بالمختصرات حتى ترسخ العلوم في ذهنك ، ثم إذا منَّ الله عليك ، فاشتغل بالمطولات ، وقياس ذلك بالأمر المحسوس أن ينزل مَـنْ لم يتعلم السباحة إلى بحر عميق فإنه لا يستطيع أن يتلخص فضلاً عن أن يتقن .

الفائدة الثانية  : التلقي من الأشياخ :

مما ينبغي لطالب العلم مراعاته تلقي العلم عن الأشياخ ؛ لأنه يستفيد بذلك فوائده عــدة :

1- اختصار الطريق ، فبدلاً من أن يذهب يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه ، وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه ، بدلاً من ذلك كله ، يُمد إليه المعلم ذلك بطريق سهل ويعرض له خلاف أهل العلم في المسائل على قولين أو ثلاثة مع بيان الراجح ، والدليل كذا ، وهذا لا شك أنه نافع لطالب العلم .

2- السرعة في الإدراك ، فطالب العلم إذا كان يقرأ على عالم فإنه يدرك بسرعة أكثر مما لو ذهب يقرأ في الكتب ؛ لأنه إذا قرأ في الكتب تمر عليه العبارات المشكلة والغامضة فيحتاج إلى التدبر وتكرار العبارة مما يأخذ منه الوقت والجهد ، وربما فهمها على وجه خطأ وعمل بها .

3- الربط بين طلاب العلم والعلماء الربانيين ، لذلك القراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه .
الفائدة الثالثة : أدب السؤال :

إذا دعت الحاجة للسؤال فليحسن طالب العلم السؤال ، أما إذا لم تدع الحاجة فلا يسأل ، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا إذا احتاج هـو أو ظـن أن غيره يحتاج إلى السؤال ، فقد يكون مثلاً في درس ، وهو فاهم الدرس ولكن فيه مسائل صعبة تحتاج إلى بيانها لبقية الطلبة فيسأل من أجل حاجة غيره ، والسائل لحاجة غيره كالمعلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن      الإيمان ، والإحسان ، والإسلام ، والساعة وأشراطها ، قال : " هـذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " (1)، فإذا كان الباعث على السؤال حاجة السائل فسؤاله وجيه ، أو حاجة غيره وسأل ليعلَّـم غيره فهذا أيضاً وجيه وطيب ، أما إذا سأل ليقول الناس : ما شاء الله فلان عنده حرص على العلم ، كثير السؤال ، فهذا غلط ، وعلى العكس من ذلك من   يقول : لا أسأل حياءً ، فالثاني مـُـفـَـرّط والأول مُـفْـرِط ، وخير الأمور الوسط .

كذلك ينبغي أن يكون عند طالب العلم حسن الاستماع لجواب العالم ، وصحة الفهم للجواب ، فبعض الطلبة إذا سأل وأجيب تجده يستحي أن يقول ما فهمت . والذي ينبغي لطالب العلم إذا لم يفهم أن يقول ما فهمت لكن بأدب وتوقير للعالم.

الفائدة الرابعة :  الـحـفـظ  و ينقـســم إلــى قـسـمـيــن :
القسم الأول : غريزي : يهبه الله تعالى لمن يشاء ، فتجد الإنسان تمر عليه المسألة والبحث فيحفظه ولا ينساه .

القسم الثاني : كسبي : بمعنى أن يمرن الإنسان نفسه على الحفظ ، ويتذكر ما حفظ فإذا عود نفسه تذكر ما حفظ سهل عليه حفظه ..(2)
__________________________________

(1)رواه مسلم 

(2)حلية طالب العلم ( الشيخ بكر أبو زيد / وشرح الشيخ ابن عثيمين)

الخاتمة و الرأي:

وفي الختام لا يفوتنا هنا التنبيه على أنه لا ينبغي لطالب العلم أن ينقطع عن الطلب لعدم خلوص نيته ، فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم . 
قال كثير من السلف : طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله . 
وقال غيره : طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نية ، ثم رزقنا الله النية بعد .أي فكان عاقبته أن صار لله. . 
فالعبد ينبغي عليه ألا يستسلم ، بل يحاول معالجة نيته ، وإن كانت المعالجة شديدة في أول الأمر. 
فعلى طالب العلم أن يحسِّن نيته ، ويحرر الإخلاص ، ويجرد التوحيد . 
فمن أخلص في طلب العلم نيته ، وجدد للصبر عليه عزيمته ، كان جديراً أن ينال منه بُغيتَه . 
هذه بعض النصائح ألقيت بها بينكم لعلها تجد من يصغي إليها، و أنا أشد الناس حاجة إليها، فأسأل الله تعالى أن يعيننا على القيام بها، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعله حجة لنا لا علينا. فهذا جهد المقل ، أحسب أني بذلت طاقتي ، ولا أدعي العصمة ، وإنما كتبتها نصيحة، فإن وجد أحد فيها خيرا فليدعو الله لي بالهداية، ومن وجد غير ذلك فليعذرني فما أردت جاها ولا مالا إن إريد إلا الإصلاح . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
(1)اقتصرت على ذكر الفائدة الأولى لارتباطها المباشر            * حديث بخاري


(1) زغل العلم ( للذهبي رحمه الله )
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